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  :الملخص

 ولاسیما ،یستعرض البحث بإیجاز أوضاع طرابلس الشام خلال العهد العثماني 

 وتعد هذه المدینة ثانیة المدن الأكثر .قرنیین الثامن عشر والتاسع عشر المیلادیینال

أغلبیة من ى  وینقسم المسیحیون في طرابلس إل.كثافة لوجود المسیحیین بعد بیروت

   . والسریان، والأرمن، وأقلیات من الموارنة،الروم الأرثوذكس

 ولكل طائفة ،لعثمانيوقد عاشت الطوائف المسیحیة في سیاق نظام الملل ا

 وكان للروم الأرثوذكس أربعة كنائس . وفرادتها المجتمعیة،خصوصیتها الدینیة

  .أوقاف خاصة بهاى  علاوة عل،وللموارنة أربعة كنائس

 مارس المسیحیون جمیع الأنشطة المالیة والحرفیة ،الاقتصاديى المستو ى وعل

لدبلوماسیة لا سیما وظیفة  وانخرطوا في میدان الوظائف الإداریة وا،والمهنیة

  . وقناصل الدول الأجنبیة في طرابلس الشام العثمانیة،الترجمات

 ،الأعیان: أربع طبقات وهيى  انقسم المسحیون إل،الاجتماعيى المستو ى وعل

 وقد ارتبط المجتمع . والعوام، ورجال الدین، والمهنیین،من الحرفیینى الطبقة الوسط

المحكمة ى وقد لجأ المسیحیون إل. وبینهم وبین المسلمین ،بعلاقات حمیمة فیما بینهم

 ولم یتسم المجتمع المسیحي .الشرعیة بطرابلس الشام نظرالأنها تطبق العدالة الناجزة

  .لحة العامة على العصبیة الدینیة ولكن تفوقت المص،بالطائفیة في طرابلس الشام
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Abstract: 

 The research briefly reviews the situation of Tripoli during the 
Ottoman period, especially during the 18th and 19th centuries. This 
city is the second most densely populated city by Christians after 
Beirut. Christians in Tripoli are divided into a majority of Roman 
Orthodox Christians, and minorities of Maronite Christians, 
Armenians and Syriac Christians.  

The Christian communities lived in the context of the Ottoman 
system of boredom, and each community had its own religious 
specificity and community uniqueness. The Roman Orthodox had four 
churches, and the Maronites had four churches, as well as their own 
endowments . 

On an economic level, Christians practiced all financial, 
professional and technical  activities,  and they were engaged in the 
field of administrative and diplomatic functions, especially the 
professions of translators and  consuls of foreign countries in the 
Ottoman Levant. 

On the social level, Christians were divided into four classes: the 
upper class of landlords; the middle class of craftsmen and 
professionals; the clergy; and the commons. The community had been 
intimately connected to each other, and to Muslims. The Christians 
resorted to the Shariah Court in Tripoli, Syria, since it used to 
implement quick justice. The Christian community was not 
characterized by sectarianism in the Levant, and the public interest 
used to dominate religious fanaticism. 
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  ینیالمجتمع المسِّیحى فى طرابلس الشام خلال القرن

  ر المیلادیین الثامن عشر والتاسع عش

  :دمةمق

اعتادت الدراسات التاریخیة على اعتبار التاریخ اللبنانى الحدیث سلسلة من 

غدا التاریخ اللبنانى یُوصف بـ الاحتقانات الطائفیة والصراعات المذهبیة حتى 

ذه الدراسة حثیثاً إلى قیاس هذه الصورة النمطیة بإخضاع  تسعى ه، ولذا."الطائفى"

لواء طرابلس الشام ذى التنوُّع الإسلامى المسیحى الیهودى للبحث العلمى خلال 

 وهى الحقبة ،الحقبة العثمانیة لاسیما القرنیین الثامن عشر والتاسع عشر المیلادیین

لها ملامح السیطرة الأوروبیة التى اكتملت فیها مظاهر الهیمنة العثمانیة وابتدأت خلا

  .على بلاد الشام عموماً ولبنان خصوصاً 

وتُركز الدراسة على المجتمع المسیحى فى طرابلس الشام الواقع بین أكثریة إسلامیة 

وتسعى الدراسة لاستجلاء الثقل الكمى للطوائف المسیحیة فى المحیط . وأقلیة یهودیة

 المسیحیة، –یفى لها وطبیعة العلاقات المسیحیة الطرابلسى الشامى واستبیان الثقل الك

 الإسلامیة ومدى اندماج وتفاعل المسیحیین مع كافة الطوائف والأطیاف –والمسیحیة 

  .وتعُد طرابلس ثانى أكبر وأهم مدینة فى لبنان بعد العاصمة بیروت. الأخرى

م شأن بقیة بلاد ١٥١٦وقعت طرابلس الشام تحت الحكم العثمانى فى عام 

). م١٥١٦ – ١٢٥٠(لشام حیث كانت نیابة سلطنة مزدهرة زمن سلاطـــین الممالیك ا

 انقسمت بلاد الشام إلى باشویات ،)م١٥٩٥ – ١٥٥٤(وأثناء حكم مراد الثالث 

 وضمت الولایة الأخیرة خمسة ألویة .وطرابلس، ودمشق، حلب:  ثلاث وهى)ولایات(

 وتُعد ولایة طرابلس من أبرز .بلة ج، السلمیة، طرابلس، حمـص، حماة: وهى)قچسنا(

  .)١(الولایات العثمانیة على المستویات الاقتصادیة والعسكریة

 المؤسسات ، الهیكل السكانى:وسوف نُعالج البحث من خلال المحاور الآتیة

 الأنشطة الاقتصادیة المجالات ، العلاقات الاجتماعیة، العلاقات الدینیة،الدینیة

  .الإداریة والدبلوماسیة
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  الهیكل السكانى 

 لم تقم السلطات المركزیة فى الأستانة والسلطات المحلیة ،بادئ ذى بدء

بطرابلس الشام بأیة تعدادات سكانیة لطرابلس خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر 

 بید أن القنصلیة الفرنسیة بطرابلس الشام قد قدَّمت أعداداً تقریبیة للبنیة .المیلادیین

   .طرابلس الشام خلال العقد الثانى من القرن التاسع عشرالسكانیة فى 

تعدد سكان طرابلس الشام بـــ " ألفونس جیز"  قدَّر القنصل الفرنسى،فمثلاً 

 ،ولم یقف الأمر عند حد تقدیر أعداد السكان. )٢(م١٨١٢نسمة فى عام " ١٤,٩٠٠"

قیة والدینیة ولكن القنصلیة الفرنسیة قامت بتصنیف التعداد على المستویات العر 

نسمة " ١٢,١٠٠" بلغ إجمالى مسلمى طرابلس الشام ، وحسب هذا التصنیف.والمذهبیة

جندى حراس السواحل " ١٠٠"جنود إنكشاریة و  "١,٣٠٠"  منهم،مدنیین وعسكریین

 ومسیحیة، .نسمة رعیة مسلمة" ٩,٨٠٠"نسمة من الأشراف و " ٩٠٠" علاوة على

مارونى؛ أى قطنها " ٢٠٠"و ، م أرثوذكسنسمة رو " ٢,٧٠٠"تواجد فى المدینة 

)٣(نسمة بالكاد" ١٠٠" ویهودیاً ثمة. مسیحیاً " ٢,٩٠٠"
.  

ن الهرم السكانى الطرابلسى الشامى من ،وبذا، وفقاً للتصنیف آنف الذكر  یكوَّ

 ومن وسط مسیحى محدود ،%٨١نسمة بنسبة " ٩,٨٠٠"قاعدة مسلمة عریضة قوامها 

" ١٠٠"ومن رأس یهودى صغیر جداً قوامه " % ١٨,٥"نسمة بنسبة " ٢,٧٠٠"تعداده 

  " %. ٠,٥"نسمة بنسبة 

 على الخریطة السكانیة الطرابلسیة مقابل" % ٨١"بــــ   استأثر المسلمون،وبذلك

  . فلا غرو أن اسطبغت طرابلس الشام بالطابع الإسلامى، ولذا.لأهل الذمة" % ١٩"

حت معطیات تقدیریة للهیكل وإذا كانت وثائق الدبلوماسیة الفرنسیة قد أتا

 فقد مكَّنت وثائق سجلات المحكمة الشرعیة بطرابلس الشام من رصد دیانة ،السكانى

 اكتفت السجلات بتدوین أسماء ،الخصوص  وفى هذا.ومذهب قاطنى المدینة
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 وعلى النقیض .المسلمین وإضافة ألقابهم إذا كانوا من ذویها، ولا تذكر كونها مسلمین

مع " ابن" بینما تستخدم السجلات كلمة ، لكن.أسماء أهل الذمة دیانتهم تسبق ،تماماً 

  .)٤(مع أهل الذمة" ولد"أسماء المسلمین، تستعمل كلمة 

وفى حالات الوفاة، میَّزت الإدارة العثمانیة بین المسلمین وأهل الذمة فى 

  بینما،"المتوفى" أو" المرحوم" یسبقه توصیف ، فبخصوص المسلم.توصیف المتوف

حضرت ... . ": ومن هذا التصنیف."الهالك" أو" المیت"یسبق أهل الذمة توصیف 

ادعى یوسف وطنوس  "، وكذا."الهالك زوجها منذ ثلاثة أشهر.. .النصرانیة كاترین

)٥("رمان أن عمتهما الهالكة تركت عشرة أصول زیتون
.  

وثمة ملاحظة جد مهمة فیما یخص ألقاب أهل الذمة فى سجلات المحكمة 

قد سبقت " الذمى"بطرابلس الشام؛ إذ لوحظ فى الأسماء المسیحیة أن كلمة  لشرعیةا

اعتباراً من " الخواجة" ، ثم استبُدلت بكلمة)٦(الاسم حتى منتصف القرن التاسع عشر

  .)٧(خمسینیات القرن التاسع عشر

وجدیر بالتسجیل أن الإدارة السلطانیة قد أخذت فى حسبانها وضعیة المسیحیین 

 وقد وجد ."خواجة" لاسیما كبار التجار والصیارفة الذین منحتهم لقب ،تصادیةالاق

العثمانیون آنذاك فى مسیحیى طرابلس الشام أهمیة اقتصادیة لاسیما فى التجارة 

)٨(الداخلیة والخارجیة وإقراض الأموال
 وتأكیداً لهذه التحوُّلات الجذریة فى الرؤیة .

عبداالله "من أمثال " الوجیه"حیو طرابلس الشام لقب  نال مسی،الرسمیة إزاء أهل الذمة

)٩("أفندى الصراف من وجوه طرابلس
.  

 وظلت تــسبقها ، لم تحصل على أیة ألقاب تشریفیة أو تمییزیة،وبشأن المرأة

 ."أفندى"أو " خواجة"حتى لو كانت ذات صــلة برجــل " نــصرانیة"و " ذمیة"مســـمیات 

ولكن منذ ، )١٠(" النصرانیة سارة بنت الخواجة قسطنطینحضرت.. . ":ومن هذا القبیل

سبعینیات القرن التاسع عشر، صـــــارت زوجـــــات وبنات وشقــــــیقات الخواجــــات 



 العدد السابع والأربعون                                                                  لة بحوث الشرق الأوسطمج

 - ١٢٦ -  

حضر فخر الملة العیسویة  ": ومن هذا النمط."الست"والأفنـــدیة المسیحیین یُـــلقبن بـــــ 

.. .ام عن الست تادورة بنت الخواجة مسعدوقبض الثمن والإبراء الع.. .حبیب أفندى

  .)١١("وعن بنتها الست زاهیة

فى المكاتبات الرسمیة آنذاك فى " خواجة"بـــــ " ذمى"ویُمكن تفسیر استبدال 

 .التطورات التى طرأت على الوضع العام لأهل الذمة وتغییر نظرة الدولة العثمانیة لهم

 )م١٨٦١ – ١٨٣٩(بد المجید الأول  أصدر السلطان العثمانى ع،ففى هذا السیاق

 ،م١٨٥٦ فبرایر ١٨فى " همایونى"م و١٨٣٩ نوفمبر ٣فى  "كلخانة"خطىّ 

 وألغى ضریبة . كفَّل أمن الرعایا المسیحیین وحیواتهم وأعراضهم وملكیاتهم:وبموجبهما

 مع حریة شراء ، لكن، وصار المسیحیون مؤهلین للخدمة العسكریة،القرعة العسكریة

)١٢( وفتح الوظائف المدنیة أمام جمیع الرعایا،تالإعفاءا
.  

تابعین للدولة " أهل ذمة" یُلاحظ أن الباب العالى قد اعتبر المسیحیین ،وهكذا

 وبموجب هذه .العلیة بموجب فرمانات المساواة التى تمخضت عن حقبة التنظیمات

ة على تحدید علاو "تبعة الدولة العلیة"...  یُوصف بتعبیر "الذمى" صار ،التحوُّلات

على نحو ما ورد " تبعة ملوكانیتى نایلة الحمایة الكاملة... ."طائفته وعقیدته أو من 

والحاخام الیهودى على نحو ما ، فى الفرمانات السلطانیة لبطریركىّ الروم الأرثوذكس 

  .)١٣(سوف نُعالجه فى جزء لاحق من البحث

  المؤسسات الدینیة 

وجدیر بالتسجیل هنا أن . ة فى البنیة السكانیة الطرابلسیةتبوأ المسیحیون المرتبة الثانی

السلطات العثمانیة قد اعترفت حتى ثلاثینیات القرن التاسع عشر بملتین مسیحیتین فقط 

ولم یعتمد هذا التقسیم على أسس . ملة الروم الأرثوذكس، وملة الأرمن الأرثوذكس: وهما

وبذلك، وقع .  مسیحیى الدولة العلیةعرقیة أو قومیة، ولكنه اعتمد على أساس عقیدة

المؤمنون بطبیعتین للسید المسیح علیه السلام فى دائرة اختصاص ملة الروم الأرثوذكس، 

  .)١٤(وانخرط المؤمنون بطبیعة واحدة للمسیح فى بوتقة ملة الأرمن الأرثوذكس
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 حققت طائفة الروم الأرثوذكس السیطرة ،ووفقاً لهذا التصنیف الرسمى

% ٩٣ریة على المستوى المسیحى فى المجتمع الطرابلسى الشامى بنسبة الاستئثا

  .وأرمن، ولاتین، وسریان ، موارنة % ٧مقابل 

 ثمة أقلیات كاثولیكیة ضئیلة قطنت ،وبجانب الأكثریة الرومیة الأرثوذكسیة

 ولكنها لم تندرج فى إطار ملة ،طرابلس الشام من قبیل الموارنة والسریان واللاتین

 مایو ٢٤ واعتباراً من . معترفاً بها حتى نهایة عشرینیات القرن التاسع عشرمستقلة

تحت الضغوط الدبلوماسیة " الملة الكاثولیك" اعترفت الإدارة العثـمانیة بـــــ ،م١٨٣١

 .الأوروبیة لاسیما الفرنسیة وتغلغل النشاط التبشیرى الكاثولیكى لاسیما فى بر الشام

 )الإنجیلیون( قبع معتنقو البروتستانتیة ،ة بطربلس الشام القائمة المسیحی،وفى ذیل

  .)١٥(م١٨٥٠ نوفمبر ٢٧التى اعترفت الإدارة العثمانیة بهم كملة مستقلة فى 

وهكذا، تكوَّن الهرم المسیحى فى طرابلس الشام من قاعدة رومیة أرثوذكسیة 

جدیر  و . ومن قمة بروتستانتیة ضئلة جداً ، ومن وسط كاثولیكى محدود،عریضة

بالذكر أن معظم الطوائف المسیحیة بطرابلس الشام قد أقامت مؤسسات دینیة ذوات 

 ورغم هیمنة الطابع الإسلامى على المدینة، فإن وجود تسع كنائس متباینة .أوقاف

الجماعة المسیحیة فى المجتمع الطرابلسى الشامى  المذهب تدل على نمو وصعود

  .)١٦(عشیة منتصف القرن التاسع عشر

 حملت أولها اسم .متلك الروم الأرثوذكس أربع كنائس فى طرابلس الشاما

 – ١٢٥٠( وربما تعود جذورها إلى عصر سلاطین الممالیك ،"كنیسة مار نیقولاس"

متراً بالكاد حتى  " ٢٠" وكانت مساحتها ، ووقعت غرب جامع الأویسة،)م١٥١٦

)١٧(منــتصف ستیــنیات القرن التاسع عشر
د عدد طائفة الروم الأرثوذكس بید أن ازدیا .

 البعیدة نسبیاً –خلال القرن التاسع عشر وتمركزها فى مناطق التربیعة وحارة النصارى 

 قد فرض على الروم الأرثوذكس نقل كنیستهم إلى نطاق –عن جامع الأویسة 

 اتفق الروم الأرثوذكس والمسلمون على تنازل الأولین للأخیرین عن ، وهنا.تمركزهم
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م بجوار جامع الأویسة مقابل تنازل المسلمین لهم عن أرض یمتلكونها فى كنیسته

ل المسلمون الكنیسة . شُیدت فیها كنیسة مار نیقولا،منطقة التربیعة  وفى المقابل، حوَّ

  .)١٨(القدیمة إلى مسجد بعد إخلائها من المحتویات الكنسیة

 )حى(الواقعة فى محلة " كنیسة القدیس جاورجیوس " وتسمَّت الكنیسة الثانیة بــــ 

 وقد بُنیت مطلع ستینیات القرن التاسع عشر . وتُعد الأكبر والأضخم،الدباغة

 ، ووصلاً لهذا النمو. لتٌلبى حاجات الروم الأرثوذكس إثر ازدیاد أعدادهم)م١٨٦٣(

 وثمة .شیَّد الروم الأرثوذكس كنیستهم الثالثة فى منطقة القبة أواخر القرن التاسع عشر

)١٩(فى محلة العدیمة" مار یعقوب " ة رابعة تُسمى كنیس
.  

 فإنهم قد ، بطرابلس الشام)الكاثولیك( رغم صغر تعداد الموارنة ،ومن المفارقات

 – فبالقرب من قلعة طرابلس .امتلكوا أربع كنائس مثل الأكثریة الرومیة الأرثوذكسیة

  .)٢٠("مار یوحنا كنیسة" شُیَّدت - وتحدیداً فى مقبرة مار یوحنا 

التى كانت ملكاً للسریان ) سیدة الحارة" (كنیسة السیدة"وفى حارة الحصارنة، ثمة 

وقد اشتد الخلاف بین الموارنة والسریان حول . الكاثولیك حتى مطلع القرن التاسع عشر

وبمساعى الأمیر بشیر . تبعیة الكنیسة التى یعود تاریخ إنشائها إلى القرن الثالث المیلادى

وفى الوقت نفسه تناقصت . ى الطرفین، انتقلت ملكیة الكنیسة إلى الموارنةالشهابى لد

  .)٢١(الأعداد الضئیلة من السریان، وحوَّل بعضهم مذهبه إلى المارونیة

 أُقیمت فى منتصف القرن التاسع عشر ،وفى شارع الكنائس بحارة النصارى

. )٢٢(ى الكنائس الطرابلسیةالتى تُعد الأكبر على مستو " كنیسة مار میخائیل الكاتدرائیة"

 أقام الموارنة كنیستهم الرابعة الموسومة بــــ ،وعند مطلع التبة القدیمة بطرابلس الشام

  .)٢٣("كنیسة مار میخائیل"

وقد شیَّد الروم الكاثولیك كنیستهم الوحیدة فى طرابلس الشام بعد أن اعترفت 

  كنیسة)العازاریون (ن الكاثولیك وأنشأ المبشرو .م١٨٣١عام  الإدارة العثمانیة بملتهم



  إیمان التهامي. د                    الثامن عشر والتاسع عشر فى طرابلس الشام خلال القرنین  المجتمع المسِّیحى

 - ١٢٩ -  

)٢٤(فى الربع الأخیر من القرن الثامن عشر" الأخوة المسیحیین"
 كما اشـــــترى .

داراً فى حى الرمانة على مقربة من حى ) الأمریكیون( المبـــشرون البروتســــتانت

)٢٥( وجعلوها بمثابة مبنى إدارى وكنیسة،النصارى
.  

 فإن حریة بناء ،تها الإدارة العثمانیة للمسیحیینورغم حریة المعتقد التى ترك

كنائس جدیدة ظلت خاضعة لآلیات تقضى الحصول على فرمان سلطانى یأذن 

 .بالبناء، تُحدد فیه الطائفة صاحبة الطلب ومكان إقامة الكنیسة وطولها وعرضها

دنى  ویُحذر من حصول أ،ویُحذِّر الفرمان من التلاعب بالمقاییس لجهة الزیادة فقط

   .معارضة من أى طرف فى أمر بناء وإنشاء الكنیسة أو قبض أى مبلغ عنها

افتخار  ": الفرمــان الــصادر إلى قایمــقــام طرابــلــس الــشــام،ومــن هذا القبــیــل

صار شرف صدور .. .قائمقام سنجاق طرابلس الشام رفعتلوا صالح أفندى.. .الأماجد

ى مآله المنیف بأنه تقدَّم الإنها من طرف بطریق ملة فرمان عالى شان ملوكانى حاو 

الروم فى الشام وتوابعها بأن الروم المتوطنین فى قریة المنیة الكائنة من قري طرابلس 

 وسبب ذلك حاصل .شام لیس لهم كنیسة بالقریة المذكورة لأجل أن یجروا طقوسهم بها

جدداً فى القریة المذكورة  والتمس إعطا الرخصة بإنشاء كنیسة م.لهم صعوبة ومشقة

تفضلت .. .فى حارة النصارى لیكون طولها ثلاثین ذراعاً وعرضها عشرین ذراعاً 

وبناءً .. .المساعدة السنیة بالرخصة فى بناء وإنشاء الكنیسة المذكورة على هذا الوجه

علیه قد صار إسطار هذا البیورلدى من دیوان إیالة صیدا وملحقاتها لكى یصیر أجل 

 ٢١( هـ ١٢٧٣  محرم٢٢ والحركة بموجب الفرمان العالى وبموجبه اعتمدوه فى العمل

  .)٢٦()" م١٨٥٦سبتمبر 

 یُلاحظ أن الإدارة العثمانیة لم تُمانع فى إنشاء كنائس جدیدة تُلبى ،وهكذا

 ولكنها كانت حریصة على الالتزام حرفیاً بالمساحة التى ،حاجات رعایاها المسیحیین

 كما حذَّرت الإدارة العلیة من عدم استغلال بناء الكنائس فى .رضاً تُحددها طولاً وع

  .فرض أموال على المسیحیین
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  العلاقات الدینیة 

 فثمة ،رغم اتفاق الطوائف المسیحیة بطرابلس الشام فى العقائد والمذاهب

 ،نزاعات نشبت بین طائفتین من نفس العقیدة لأسباب تتعلَّق غالباً بملكیة كنیسة

 والسریان طائفتان تنتمیان إلى،  ورغم أن الموارنة، ومن هذا القبیل.أوقافها ،والأهم

 فقد اندلع بینهما خلاف شدید حول ملكیة كنیسة سیدة الحارة وأوقافها ،"ملة الكاثولیك"

 بید أن الموارنة قد وضعوا . كانت الكنیسة ملكاً للسریان، وفى الأصــل.بطرابـــلس الشام

  .)٢٧( على أوقافها،بع وبالط،أیدیهم علیها

اشتد النزاع بین طائفتىّ الموارنة والسریان لدرجة أن الأمیر بشیر الشهابى 

 بل تدخل بابا الفاتیكان ، لیس هذا فحسب. قد تدخل لتهدئته) م١٨٤٠ – ١٧٨٨(

 بالمطران عمانویل  وبعث)م١٧٥٨ مایو ٣ -  ١٦٧٥مارس  31 (الرابع عشربندكت 

 قد غیَّر عقیدته إلى - ة الروم الكاثولیك وغیرهم  القاصد الرسولي على طائف–

م إلى ١٧٤٤ أكتوبر ٢١ وجه البطریرك المارونى هذه الأوامر فى ، وبدوره.المارونیة

  .)٢٨(رؤساء الأدیرة والرهبان والكهنة

 أولهما یُسمى : انقسم الرهبان الموارنة إلى فریقین،م١٧٧٤ ،وفى العام نفسه

 أرسل البطریرك المارونى سمعان بطرس مرسوماً ، ولذا."بیةحل"وثانیهما یُدعى " بلدیة"

 بأن – الوكیل العام المقیم فى أنطوش الرهبانیة بطرابلس الشام - إلى الأب برناردوس 

 وأن یُكثف مجهوداته للحفاظ على كل الممتلكات ،یضبط كل شيء فى الأنطوش

 وإذا عجز عن تنفیذ .ا كان ولا یُعطى شیئاً لأى أحد مهم، وألا یُغادر مكانه،والأشیاء

 فلابد أن یستعین بالقنصل الفرنسى الخواجة كومبیان لمساعدته ،المرسوم البطریركى

  .)٢٩(على التنفیذ

 بل امتدت إلى النزاع ،ولم تقتصر المنازعات والخلافات على أبناء الملة الواحدة

ین العائلة الأرثوذكسى الكاثولیكى بسبب تكثیف الكاثولیك عملیاتهم التبشیریة ب
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الأرثوذكسیة بطرابلس الشام مما أثار الكنیسة الأرثوذكسیة وهیاكلها الدینیة ضد 

  .)٣٠(المبشرین الكاثولیك

 -  رغم أقلیتهم الضئیلة - وقد جرت منازعات مراراً وتكراراً بین المسیحیین والیهود 

 على –  الأكثریة المسیحیة–فى طرابلس الشام بسبب إصرار طائفة الروم الأرثوذكس 

ــبـــون  ــیرون، ویرغــ جمع الضرائب والجزیة المطلوبة من الیهود، وهو ما یرفضه الأخـ

یُطلب "ویُوفى ما " یتولي أشغالهم"وتعیین أحدهم " فرقــة واحــدة"بــشدة فى أن یـكــونــوا 

س محمد بك الأسعد فخر الأماجد القایمقام بطرابل"ورغم أن الیهود قد تظلمّوا لدن " منهم

ــعانــون من "شــام ــنة یُ ــهود الــمدیـ العداوة القائمة بین "مســیحیـــیها بســبـب " غدر"، فــقد ظــل یـ

ولهذا، لجأ الیهود إلى المحكمة الشرعیة بطرابلس الشام . وإضمار السوء لهم" الطایفتین

ـ  هـ١٢٥١ جمادى أولى ٢١مطران طایفة النصارى الذمى نقولا فى "التى استدعت 

یدع أحداً من النصارى یُطالب الیهود بشيء مما یُطلب "، وتعهَّد أمامها بألا )" م١٨٣٨(

". منهم، بل طایفة النصارى تقوم بما یُطلب منهم وطایفة الیهود تقوم بما یُطلب منهم

متقیداً بما یُطلب "وقد اختار یهود طرابلس الشام الیهودى موسى ولد جابر كى یكون 

یحصل منهم تعدِّى على "وشدَّدت المحكمة على الطائفتین بألا ". هممنهم ومتكلماً عن

ــیحي "بعضهما ویلتزما بالشرع والقانون بألا یدع "، وأكدَّت مجدَّداً على المــطران المســ

ــیــهود ــقارش طایــفة الــ )٣١("أحداً من النــصارى یُ
.  

 )الإسلامیة(انیة یحمل دلالة مهمة على أن السلطنة العثم ولاریب أن ما سبق

قد أعطت حریة تامة لمسیحییها ویهودییها من أجل تصریف شئونهم دون تدخل 

 ولكن عندما تكالب المبشرون الكاثولیك والبروتســتانت على بر الــشام لتــغییر .سلطوى

 نشبت اختلافات ، والمسلمین والیهود-  تحدیداً – عقیدة المســیــحیین الأرثوذكــس

 ، ولذا.د التعدَّیات التى ذاع صیتها إلى الباب العالى بالأستانةوخلافات وصلت ح

 إلى الرؤساء ) م١٨٥٢( هــ ١٢٦٩أصدرت الإدارة العثمانیة فرماناً فى أواخر شعبان 

 .الدینیین لطوائف الروم الأرثوذكس والروم الكاثولیك والیهود فى العاصمة العثمانیة
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 كما ،على تبعیة هذه الطوائف للدولة العلیة أكد السلطان العثمانى ،وفى هذا الفرمان

جمیع صنوف تبعة ملوكانیتى نایلة الحمایة الكاملة، ولاسیما بأمر "أكد على أن 

دوا  تمتعهم بالاستراحة التامة فى مذهبهم وأمورهم الروحانیة بلا استثناء كما قد تعوَّ

حظى بها طوائف  وبعد أن سرد الفرمان الامتیازات الدینیة والمادیة التى ت."للآن

" على حركة الخلاف" عرج إلى انتقاد المشاحنات الواقعة بینهم ومجاسرتهم ،السلطنة

 شدَّد الفرمان الهمایونى على الرؤساء الدینیین أن ، ولذا.مما أغضب الذات السلطانیة

 وبذل قصارى الجهد تجنباً للخلاف الواقع ،"إجراء العمل والحركة على الدوام"یُبادروا بــ 

 فیلزم على رئیسها ،"هذا القرار القطعى بالحال" وفى حال رفض أیة طائفة تنفیذ .ینهمب

  .)٣٢(إفادة الباب العالى على وجه السرعة

وجدیر بالتسجیل أن مسیحیي طرابلس الشام قد لجأوا إلى المحكمة الشرعیة 

ین بالمدینة فى قضایا الأحوال الشخصیة والأمور المالیة رغم أن رؤساءهم الروحی

" الشریعة" ویرجع هذا إلى أن هذه المحكمة تُطبق .یُمكنهم النظر فى هذه القضایا

  .)٣٣(ومفهومها بعیداً عن الأهواء علاوة على العدالة الناجزة

  العلاقات الاجتماعیة 

اتسم الهرم الاجتماعى الطرابلسى الشامى بطبقیة واضحة المعالم على أربعة 

تقبع فى سفح الهرم قوامها عمال وفلاحین " العوام" فثمة قاعدة عریضة من .مستویات

وسط الهرم " مساتیر الناس"وتحتل طبقة وسطى من . )٣٤(وشیالین وفقراء مهمشین

ویُشارك رجال الدین هذه الطوائف فى المكانة . )٣٥(وتُشكلها طوائف الحرف والمهن

قمة الهرم  "الأعیان"وتتبوأ طبقة . )٣٦( ولكن یبزونهم فى الاحترام والمهابة،الاقتصادیة

 ویتكوَّن عمودها الفقرى من كبار الموظفین ورجالات المال والتجارة ،الاجتماعى

  . )٣٧(والصیرفة وذوى الأملاك
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 ثمة عائلات من الأعیان قد حقَّقت مكانة اقتصادیة ،وفیما یخص أهل الذمة

 آل ،ریبواجتماعیة ودبلوماسیة عالیة فى المجتمع الطرابلسى الشامى من قبیل آل غ

 وجمیعهم ینتمون إلى طائفة ، آل نوفل، آل صراف، آل نقاش، آل خلاط،كاستفلیس

 حظي آل غریب بألقاب أفندى وخواجة علاوة ، وعلى ســـبیل المثـــال.الروم الأرثوذكـــس

فخر التجار المكرمین الخواجة وهبة ولد الخواجة  ":على توصیفات سامیة من قبیل

  .)٣٨("ة المسیحیة یعقوب أفندى وهبةفخر المل.. .إلیاس غریب

كما حظیت عائلة النقاش بوجاهة كبیرة فى الأوساط الاجتماعیة والسیاسیة 

افتخار الملة العیسویة ومعتمد الطائفة المسیحیة .. ." ومنهم ،الطرابلسیة الشامیة

  . )٣٩("الخواجة جرجس أفندى بن مخایل أفندى النقاش من طایفة الروم بطرابلس شام

 نجد أحیاءً ،ستطلاع الجغرافیا البشریة لطرابلس الشام إبان العصر العثمانىوبا

 لكن تباینت التركیبة السكانیة مع أسماء .خاصة بمسلمیها ومسیحییها ویهودها

 إذ كشفت وثائق المحكمة الشرعیة بجلاء شدید عن تداخل النسیجین ؛الأحیاء

، عدیمى )الفقراء(ــمى المـــسلمین  عدی،الإسلامى والمسیحى فى أحیاء مثل القواســیر

  .)٤٠( الأكواز، التربیعة، سویقة السبعى، حجارین،)الفقراء(النصار 

 والعكس ، یُختار شیخه من بینهم،وعندما تكون أغلبیة الحى من المسیحیین

 صار مسیحیاً یُسمى مخائیل شیخاً ، ومن هذا القبیل.عندما تكون الأغلبیة مسلمین

 تقارب عدد المسلمین ، وكذا.لكثرة سكانه المسیحیین على المسلمینلحى الأكوز نظراً 

 . ولذا صار الشیخ مسلماً مرة ومسیحیاً مرة أخرى،أو المسیحیین فى بعض الأحیاء

 اختیُر الحاج محمد عبید شیخاً لحى تبانة فى أواخر ثلاثینیات القرن التاسع ،فمثلاً 

 .شیخاً لحى عدیمى المسلمین" ةیوسف ولد سلام" اختیُر المسیحى ، وأیضاً .عشر

  .)٤١( الشیخ أحمد شیخاً لحى عدیمى النصارى،وكذا
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 یُلاحظ مما سبق عدم وجود أحیاء دینیة وعقائدیة وجنسیة خالصة فى ،وهكذا

 الیهود الذین آثروا عدم الاختلاط )حى ( عدا محلة،مجتمع طرابلس الشام العثمانیة

  .)٤٢(وا شیخهم من بین الیهود واختار ،السكنى مع المسلمین والمسیحیین

قد ترابطت عضویاً فیما بینها عن طریق " الأعیان"وجدیر بالذكر أن طبقة 

 وقلما احتقنت مشاعرهم الدینیة عكس .المصالح الاقتصادیة والسمات الاجتماعیة

 نجم عن التجاور ، وطبیعیاً .الحرفیین الذین كان بعضهم یسبغ معاملاته بطابع دینى

   . وأقلها اتصف بالصدام، أغلبها اتسم بالسلام، ومعاملاتالسكنى علاقات

 وغلقها یُعد أبرز أسباب النزاع )الكوّات( یُلاحظ أن فتح النوافذ ،وفى هذا الصدد

 أقام الخواجات فرنسیس وأنطون وبطرس الشبطینى دعوى ضد ، فمثلاً .بین الجیران

لیه سد النوافذ وحجب  لأن الأخیر بنى حائطاً مما ترتب ع،الخواجة موسى النحاس

 وكانت النوافذ ، أُقیم الحائط فى ملكه، وحسب دفاع موسى.الضوء والهواء عن منزلهم

نة من ، ولذا.تطل على مقر الحریم ومنشر الغسیل  شكلت المحكمة الشرعیة لجنة مكوَّ

 أثبتت اللجنة أن نافذتین تُطلان ، وفعلاً .ثقاة المسلمین والمسیحیین لمعاینة الدارین

 وتأسیساً على هذا . ولا تطل النافذة الثالثة على شئ،ى محل الحریم والمنشرعل

 وفتح ،"عدم شرعیة ذلك" أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء النافذتین الأولیین لـــ ،التقریر

  . )٤٣(عن آل الشبطینى" رفع الضرر"النافذة الثالثة لــ 

فى الأحیاء الطرابلسیة وجدیر بالتسجیل أن علاقات الجوار الإسلامى المسیحى 

 وكَّل ، فمثلاً .الشامیة قد تجلت بامتیاز فى السوق العــقاریة والــمعاملات المــالیة

الخواجة جرجس بن نیقولا حدید الرومى الأرثوذكسى السید أحمد أغا بن محمد الأسمر 

قدة  وكَّلت الحرمة أنجیلینا بنت إلیاس الع، وكذا.لشراء عقار بأكمله فى حى الحجارین

المارونیة فخر الأشراف محمد أفندى القطب عنها فى جمیع المعاملات المالیة من 

  .)٤٤(شأن البیع والقبض والإبراء وغیرها
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 ثمة شراكة رزق االله ولد عیسى الرومى ،وبخلاف التوكیلات آنفة الذكر

 وعطفاً على هذا، نجد استئجار .الأرثوذكسى فى سقى طرابلس مع محمد البازار باشى

 ومجاورة ملكیات زراعیة لمسلمین ومسیحیین ،یحیین حدائق من ملاكها المسلمینمس

  .)٤٥( وملاصقة دیار مسلمین لكنائس، ودیار مسلمین لمسیحیین،فى سقى طرابلس

 فقد تأثر بعض أفرادها ،ورغم خصوصیات الطوائف الدینیة فى طرابلس الشام

 شأن )الإزار(ات البراقع  ارتدت المسیحی، وفى هذا المنحى.بجیرانهم المسلمین

حضرت النصرانیة كاتریـــن بـــنت نقولا الـــبوتى الــــقایـــمة من "ل  ومن هذا القبی.المسلمات

حضرت ظروف بنت الذمى "  وكذلك.)٤٦(..".وراء إزار لا من وراء بــاب ولا جـــدار

  .)٤٧(.". جدارحبیب حلیس وشقیقتها ساترات الوجه من وراء الإزار لا من وراء باب ولا

 فقد أخذت ،ویبدو لحمیمیة العلاقات الإسلامیة المسیحیة فى طرابلس الشام

باالله العظیم مُنزِّل الإنجیل على " محكمتها الشرعیة بشهادة المسیحیین شریطة أن یُقسم

  .)٤٨("سیدنا عیسى

وثمة مواقف بین قاطنى طرابلس الشام المسلمین والمسیحیین قد تجاوزت 

 تضامن السكان جمیعاً ضد الرهبان ، ففى حى عدیمى المسلمین.دینىالانتماء ال

 ولم ینحاز ،الكاثولیك الطامعین فى وضع أیدیهم على عقار مجاور ملكاً لمسلم

 أعلى ، وبذا.مسیحیو الحى إلى المبشرین بكل ثقلهم الدینى والاقتصادى والسیاسى

  .)٤٩(المسیحیون المصلحة العامة على العصبیة الدینیة

كما انحاز مسلمو المدینة إلى الروم الأرثوذكس عندما أراد الأخیرون توسیع و 

 حصلت الطائفة ، وفعلاً .بناء كنیــسة أكــبر  أراد الروم،م١٨٠٩ ففى عام .كنیستهم

 بید أن الروم شیَّدوا . والتى حدَّدت مساحة الكنیسة،على البراءة من الإدارة العثمانیة

 بید أن أحد الموارنة .تلك التى حدَّدها الفرمان السلطانىالكنیسة على مساحة أكبر من 

قد أبلغ قائمقام طرابلس الشام یوسف باشا الكنج الذى غضب وهرول إلى الكنیسة 
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 لجأ الروم الأرثوذكس إلى مفتى طرابلس وتوسیطه ، وإزاء هذا الموقف.لإزالة المخالفة

مفتى فى إقناع القائمقام بأن  وقد نجح ال.لإقناع الوالى بعدم هدم المساحة الزائدة

  .)٥٠(المخالفة محدودة جداً ولا تستأهل الهدم

وهكذا، اتسمت العلاقات الاجتماعیة داخل المجتمع الطرابلسى الشامى إبان 

 أعلت المصلحة العامة على ،الحقبة العثمانیة بروح تعاونیة بین كافة طوائفه وأطیافه

 الإداریة العثمانیة قد وضعت معاییر  ورغم أن النظم.حساب الاختلافات الدینیة

 فإن ثمة اندماج طبیعى أفرزته علاقات الجوار ،تمییزیة بین قاطنى طرابلس الشام

 وقد اتضح هذا بجلاء فى العلاقات .السكنى والزمالة العملیة وصیرورة الحیاة الیومیة

   .الاقتصادیة على نحو ما سنعرضه حالاً 

  الأنشطة الاقتصادیة 

 إذ ؛قات الاقتصادیة لمسیحییى طرابلس الشام بعدم التمییز الطائفياتسمت العلا

تعاونت جمیع الأدیان والعقائد والطوائف فى تسییر الحیاة الاقتصادیة وإعلاء رایة 

   .المنفعة العامة

 قامت الطوائف المسیحیة بدور بارز فى الاقتصاد الطرابلسى ،وفى هذا الصدد

ن لاسیما الروم الأرثوذكس على التجارتین الداخلیة  استأثر المسیحیو ، فمثلاً .الشامى

 وقد اتسعت . ورأست عائلات رومیة أرثوذكسیة شیاخة التجار فى المدینة،والخارجیة

 ویُلاحظ استقرار .دوائر معاملاتهم التجاریة خارج بلاد الشام لتمتد إلى أوروبا ومصر

وصل بین السوقین المصرى فروع من هذه العائلات فى الإسكندریة لتكون بمثابة همزة 

  .)٥١(والطرابلسى الشامى

حقق التجار المسیحیون ثروات طائلة رفعت من مكانتهم الاجتماعیة وزادت من 

 وعلى سبیل المثال امتلكت عائلات خلاط .ممتلكاتهم داخل طرابلس الشام وخارجها

ت عائلة  واشتر .وغریب وزریق مساحات كبیرة فى قرى دده والنخلة وبشمزین فى الكورة
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كاستفلیس من خضر بك رعد مساحة أربعة قراریط ونصف القیراط عبارة عن حدائق 

 ثم اشترك معهم الخواجة جرجس أفندى .فى قریة بشناتا الواقعة فى ناحیة الضنیة

  .)٥٢( فى نفس المساحة– فخر الملة العیسویة ومعتمد الطائفة المارونیة –النقاش 

أو بــ " بیع الوفاء"الرهن العقارى المعروف بـــ  كما مارس مسیحیو طرابلس الشام 

" بما قل أو جل" یُصبح بعدها البیع بــ ، وقوامه رهن العقار لمدة محددة،"شراء الوفاء"

 ففى . وفى أغلب الأحیان یكون الراهن هو نفسه المشترى.إذا لم یُسدد المال المستدان

رومى الأرثوذكسى دعوى ضد  م؛ أقام الخواجة حنا مابرو ال١٨٧١/  هــ ١٢٨٨عام 

الأخوین على بك وأحــمد بك ابــنى المــتوفى خــضــر بك رعد الــذى اســــتــدان من حــنا 

لمدة تسعة " ببیع وفاء"قرش مقابل رهن قریة تربل بناحیة الضنیة " ٩٨,٠٠٠"مبــلــغ 

هن وبموجب كمبیالة الر . م١٨٧١/ هــ ١٢٨٨ ربیع الأنور سنة ١٧شهور تبدأ من 

 باع ورثة خضر بك جمیع القریة بما فیها من دیار وحدائق وشون ،وشهادة الشهود

 ورغم بیع . وذلك لعدم قدرتهم على سداد الدین،إلى الخواجة حنا" بیعاً تاماً "وسواقى 

. )٥٣(قرش فقط" ٤٥,٠٠٠" فإنها لم تف بسداد المبلغ حیث بیعت بـــ ،القریة بأكملها

قیراطاً بالمزاد العلنى " ٢٤"یع تسعة قراریط من أصل  اضطر الأخوان إلى ب،ولذا

 حیث اشتراها الخواجة إسكندر ،یمتلكونها فى قریة بقرصونا الناحیة لناحیة الضنیة

  .)٥٤(قرش" ٥,٠٠٠" أفندى طراد بمبلغ

وتُعد الأوقاف میداناً جد مهم فى العلاقات الاقتصادیة داخل المجتمع  

فت العائلات الطرابلسیة المسلمة أملاكها على سلائلهم  وتقریباً أوق.الطرابلسى الشامى

 أوقف بعض مسیحیى طرابلس الشام أملاكاً ، واقتداءً بالمسلمین.وعلى مؤسسات دینیة

، ووقف عائلة )٥٦(، ووقف عائلة صفا)٥٥( وقف عائلة البرنس، ومن هذا القبیل.لذراریهم

  .)٥٨(، ووقف عائلة حكیم)٥٧(عریضة المقدسى

تسجیل أن مسیحیى طرابلس الشام قد استفادوا اقتصادیاً من الأوقاف  وجدیر بال

الإسلامیة سواء كانت دینیة أو أهلیة باستئجار الأراضى غیر المنزرعة والمبانى غیر 
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من النشاط الاقتصادى عندما ) الكادك(المستعملة ومساحات الأراضى الخربة بنظام الجدك 

مار المبنى أو الأرض، ولذا، یعرضها بالجدك یعجز ناظر الوقف عن إعمار أو إعادة إع

. لمن یرغب مقابل معلوم، ویكون ما یُعمرِّه ویُنشئه المستحكر ملكاً خالصاً وله كافة الحقوق

فمثلاً، تقدَّم . وعادة، یتم الاستحكار بناءً على طلب ناظر الوقــف إلى المحـــكمة الـــشرعیة

لشرعیة بــطرابلس الشام باســتـحكار مساحة ناظر وقف رسلان باشا بطلب إلى المحكمة ا

ذراعاً خالیة من البناء والزراعة وتُستعمل فى إلقاء " ١٨,٥"ذراعاً وعرضـــها " ٢٩"طــولها 

وفعلاً، استحكر الذمى میخائیل ولد الذمى إلیاس حدید هذه الأرض لمدة سنة . القاذورات

 ربیع ٢٧والزراعة وامتلاكه بدءاً من كاملة مقابل ثمانیة قروش فى العام، وله حق البناء 

  .)٥٩(م١٨٣٥/  ه١٢٥٢الأنور سنة 

 امتهن مسیحیو طرابلس الشام حرفاً رفیعة ،علاوة على هذه الأنشطة الاقتصادیة

مثل " خواجة" وحملوا لقب ،المستوى من قبیل الصیاغة والمعمار والنجارة والخیاطة

 وثــمة شــیــخ لـتكــل ."المــعلــمیــن"و بــ وقد تسمَّ  )٦٠(الخواجة عبداالله الخیاط الأنطاكلى

 ولم تتسم الحرف بطابع دینى . الحرفة)أسطوات(طائــفة یتم اخــتــیاره من بین معلــمـى 

 وفى . ولكنها اتسمت بالاختلاط من كافة المنظومة الطرابلسیة الشامیة،أو عرقى قُح

 أحدهما مسلم والثانى ،تیار شیخین یتم اخ،حال وجود أغلبیة مسیحیة بالطائفة الحرفیة

 وكذا، تم اختیار أحدهم ، كان المسیحیون أغلبیة فى حرفة المعمار، فمثلاً .مسیحي

شیخاً للحرفة مع شیخ ثان مسلم مثل المعلم میخائیل بن یوسف عریضة الرومى 

  .)٦١(م١٨٧١فى عام " شیخ طایفة المعمار بطرابلس شام"الأرثوذكسى 

المعماریین مكانة ملحوظة فى المجتمع الطرابلسى الشامى وقد تبوأ بعض هؤلاء 

، والمعلم شكرى )٦٢(من أمثال المعلم طنوس شیخ النصارى فى طرابلس المحمیة

  .)٦٣(الدهان عضوىّ مجلس طرابلس الشام

بید أن . وتجدر الإشارة إلى أن أهالى طرابلس قد اشتغلوا عموماً فى الصیرفة

 وأفرطوا فى إقراض الأموال بفوائد ، هذه التجارة الرائجةمسیحیى المدینة قد هیمنوا على



  إیمان التهامي. د                    الثامن عشر والتاسع عشر فى طرابلس الشام خلال القرنین  المجتمع المسِّیحى

 - ١٣٩ -  

 تراجعت مكانتهم ، ومن ثم.فاحشة مما أفقدهم معظم ثرواتهم بسبب تدهور قیمة العملة

  .)٦٤(التجاریة لصالح أقرانهم المسلمین خلال الربع الأخیر من القرن التاسع عشر

ن الطرابلسیین الشامیین وهكذا، یُلاحظ أن الأنشطة الاقتصادیة كانت سجالاً بی

 وإن اختلفت السیطرة الاستئثاریة حسب ،على اختلاف دیاناتهم وعقائدهم وأجناسهم

ویُلاحظ أن توظیف . أعداد كل طائفة ونسبتها إلى المجموع الكلى للخریطة السكانیة

المسیحیین أقوالهم فى الملكیات الثابتة یُعد دلیلاً على ارتیاحهم للمسلمین ورغبتهم 

 كما أن الشراكة العقاریة الإسلامیة المسیحیة تعكس بشدة .كیدة فى التعایش معهمالأ

  . الثقة المتبادلة بین الأطراف المتباینة

  المجالات الإداریة والدبلوماسیة 

رغم أن الأتراك وبقیة المسلمین بطرابلس الشام قد احتكروا المناصب العالیة فى 

ینة مكانة مرموقة إداریاً فى المجتمع الطرابلسى  فقد تبوأ مسیحیو المد،الجیش والشرطة

 فقد أقاموا ، الاجتماعیة– وبفضل مراكزهم الاقتصادیة .الشامى إبان الحقبة العثمانیة

صلات جیدة مع دول أوروبا وبلاد فارس والولایات المتــحدة الأمریـــكیة لاســـیــما 

  ."الترجمان" ووظــیفة" القـــنصل"منـــصب 

فى منصب " مفاخر الملة المسیحیة" بزغ نجم آل كاستفلیس ،میدانفى هذا ال

 فقد تقلَّد إسكندر كاستفلیس قنصل روسیا .قناصل الدول الأجنبیة فى الجولة العثمانیة

 ، وتولَّى شقیقه الخواجة إدوارد منصب قنصل بلاد الیونان،القیصریة بطرابلس الشام

 وشغل الخواجة شارلو ،ة النمسا والمجروتعیّیَن الخواجة تادروس قنصلاً لإمبراطوری

  .)٦٥(مهام قنصل دولة الدنمارك بطرابلس الشام

قنصل " عمل نـــقولا أفــــندى خلاط فى منـــصب ،وعــطفاً على آل كاستـــفلیس

كما تقلَّد  .)٦٦( م فى طرابلس الشام١٨٦٧ عام )شاهبندر دولة إیران الفخیمة(" الأعجام
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 وخلفه الخواجة ،فى طرابلس الشام" صل الأمریكانقن"میخائیل صلیبة منصب 

  .)٦٧(أنطونیاس ینى

وكذا، تقلَّد مسیحیو طرابلس الشام مهام الترجمة فى القنصلیات الأجنبیة 

ترجمان طائفة الإفرنج  " الخواجة أنطوان ولد دیت، ومن هذا القبیل.بالمدینة

ترجمان دولة "لة المسیحیة ، والخواجة نجیب أفندى نیقولا خلاط فخر الم)٦٨("الإنكلیز

  .)٦٩("الإنكلیز الفخیمة فى طرابلس شام

كما احتكر مسیحیو طرابلس الشام عدة وظائف إداریة تستلزم تعلیماً جیداً 

 باش كاتب الخزینة ، ومن هذا النمط.وإلماماً باللغات العربیة والتركیة والأجنبیة

 ،القلم العربى الخواجة نقولا نوفل وكاتب ،الطرابلسیة الشامیة الخواجة نعمة االله غریب

 ومن أهل أرباب التحریر والقلم ،وعضو المجلس الإدارى بالمدینة المعلم شكرى الدهان

 وأمین صندوق طرابلس الشام الخواجة ،الخواجة نعمة ولد الخواجة جرجس نوفل

)٧٠(سلیمان طنوس
.  

وماسیاً وإداریاً ولاریب أن بلوغ مسیحیى طرابلس الشام هذه المكانة الرفیعة دیبل

تعكس بامتیاز خلفیاتهم التعلیمیة والمعرفیة وانفتاحهم المبكر على الثقافة الغربیة وازدیاد 

  . ثقة الأجانب فیهم لدرجة تقلیدهم مسئولیة رعایاهم ومصالحهم فى طرابلس الشام

العثمانى كانوا  وجدیر بالتسجیل أن ولاة الأمور بطرابلس الشام إبان العصر

 وكانوا یصبرون علیهم فى جبایة الجزیة المطلوبة ،ة وثیقة بمسیحیى المدینةعلى علاق

 كما أن الدولة العثمانیة راعت فى تحدید مقدار الجزیة الوضع المادى .منهم

 ففرضت على الفقیر مقداراً وعلى متوسط الحال ضعفه ،للمسیحیین وجعلتها تصاعدیة

  .)٧١(وعلى المیسور ضعف ما على المتوسط
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  :ةخاتم

 أثبتت الدراسة عدم وجود طائفیة صارخة وحادة ،وعلى هذا النحو سالف الذكر

فى المجتمع الطرابلسى الشامى إبان الحكم العثمانى لاسیما القرنین الثامن عشر 

إذ أن الدراسة وجود اختلاط فى المساكن والأحیاء بین مسلمى طرابلس .والتاسع عشر

لیومیة والأسواق التجاریة والملكیات العقاریة  وشراكة فى الحیاة ا،الشام ومسیحییها

 بل تضامن مسیحیون مع مسلمین ، لیس هذا فحسب.وكافة المجالات الاستثماریة

  .ضد المبشرین الكاثولیك وتعاطف مسلمون مع مسیحیین فى بناء كنائسهم

وبذا، انعدمت الاحتقانات الطائفیة داخل الأوساط الطرابلسیة الشامیة خلال 

 فإن ، ورغم اعتزاز مسیحیى طرابلس الشام بعقائدهم ومذاهبهم الدینیة.عثمانیةالحقبة ال

 أما مصطلحات .شعورهم بالانتماء الجماعى أقوى من شعورهم بالولاء الطائفى

 ،نتاج السلطة الرسمیة فى وثائقها فقطإ فقد كانت من ،"المسیحیین " وعبارات تمییز 

  . تهالمجتمع الطرابلسى ذانتاج إولم تكن من 
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